
------

)هـ-حضنسنسهرء،
رسث

لرلبييامجئدلرحمناعبد

وضغطتطوتها،ملونةمجلةيدهافيكانت،قبالتهجلست

إلىقليلاجسدهاتحنيوهياليهاينظرهووكان،بأصابعهاعليها

ثمبشفتيهاطرفهاوتعضالمجلةترفع.تجلسعندماكعادتهاامام

ببنطلونهايدهاوتمسحأمامهاالطاولةعلىتضعها.ذلكعنتكف

منمجموعةثمة،المجلةغلافعلىعجلىنظرةيلقيالجنز.

الأعلىالقسمبارزةبحروفعنوانهااحتلبينماعليهوزعتالوجوه

.الغلافمن

------

تماماس.أمامهتقعالتيالفتوحةالنافذةمنيتسربالنوركان

وكذلك،الوراعالىالمعقوصالاسقرنسعرهافيالضوءتوهجيراقب

التعبفيتغطانوهماالواسعتينعينيهافيالبنياللونتلألؤإلى

.والسهوم

:مستبشرالهاقال

بك.أهلا-

.جيدايسمعهالمبكلماتوهمستترحيبهمنوابتسمت

الفاتربالضحكأوناعمةبكلماتبالهمستكتفيدوماهكذاانها

زاويتهافيتقرفصتثمذنباًاقترفتكطفلةقليلارأسهاتطأطىوهي

.العقابمنخوفأ

وأن،خلئةكلفي،منهمسامةكلفيموغلة،فيهبأنهااحس

حلاوتهإلاتبقولمزالىكحلمتبدومعهاانفقهاالتيوالساعاتالأيام

،وهساكهنا،باستمرارالرائقبطعمهايحس،لسانهتحورالنادرة

في.والباراتالمقاهيفي،الشواطىءفي،الغريبةالدنفي

وثرثرةالعرضواج!هاتفي،العريضةوالشوارعالعامةالساحات

.السياج

لها:قال

بك.فأهلاتعودينانكها-

نفسها:المرحبةبلهجتهوأضاف

رحيلك!طاللقد-

له:قالت

جميلس.الرحيل-

الوجوهزحمةفيأوسارعكلمنعطففييتكرؤأتوقعظللت-

المدينة.هذهبهاتعجالتي

المجلةوالتقطتيدهامدتثم.رأسهاطأطأت،لهابتسمت

ورمتهاوأفلتتهاوعادتالطاولةسطحعلىبطرفهانقرت،وطوتها

:البوحيواصلصوتهكانبينماأمامها

قوةأيةتستطعلمكبيرفراغفيغطست،ليفجيعةغيابككانس

وزحمةوالأزقةالبعيدةالشوارعإلىأفرأخذتلذا،تردمهأن

.أتناساكأوعليكسأعثربأننيمتوهماالاسواق

جئت.ولكنتيس

قائلا:رأسهوهز

ستفريناينما،قدركالمدينةفهذه،يوماستعودينانكأعرف-

الآمنة.بيوتهامنواحدفيالمثتتةبقاياكلتجمعياليهاستعودين

:استنكاراوتقول
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.يابإبلاستكونالقادمةرحلتي.هذاأتصورأنيمكننيلا-

أين؟إلى-

.هناكمامكانإلىربما.ادريلا-

تحلمين!انت!

احلاميكلمنجعلتولكنني.بحلمالأمورتبداربما،أبدا-

.شيءمنخائفةأكنولم،مراترحلت،حقائق

تبحثين؟شيءايوعن-

الرحيل.عنلكففتعرفتلوس

:الأسيانالناعمصوتهاالىالحماسطدبوقدريقهابلعت

،سنواتقبلمضيفةعملتعندماالحلمبدايةبتحقيقبدأتس

ولغاتأقواماعرفت،بعيدةاماكنالىالمغادرةالطائراتحملتني

كنتماسخفاكتشفتولكنني،وبحاراوأضهراوبناياتووجوها

،!ساكألىليرحطة؟وأطوبدأتاستضلتينهثتدمف،؟صف

العاريالأبيضذراعهاأرتفع،البعدعنمعبرةبيدهاوأشارت

أمامه.الكرسيعليالمتكومالناعمجسدهامنينسلوهو

مكوثهايقاومأنيمكنلا،فيهيحسهاإنه.ويقبلهاينهضلوود

تلكفي.المترتتعدىلامسافةالبعدهذاكانولو،عنهبعيدة

علىذراعهيضع،يطوقهاأوبيدهايمسك،يحتضنهاكانالبعيدةالمدن

السوارتلكفيشفتيهااوخدهايقبلثمبرفقيضغطها،كتفها

يصنعادن.لماتأبهأندوناللاهيةالاجسادتمرحولهماومنالعامرة

ثمبرهةعينيهعتمةفيزرعتهما،الساهمتينبعينيهااليهنطرت

بصفاء.ابتسمت

يديه،بينبوجههاوأمسكمكانهمننهضثمالآخرهورازها

:يقولوهومكانهإلىعائداانحبثم،خديهاعلىربت

سياميين!كتوامينالأبدإلىببعضناملتصقينكنالواود-

يوما!تملنيأنمنخائفةولكننىس

بقوله:وقاطعها

وطيبتي،غضبيبكلأنالأنك،مللتكاذانفسيسأملس

منك؟الفكاكأطيقفكيفواشتياقيببداوتي

ببساطة:ولساءلت

.فراغمالئةمجردلكبالنسبةفأنا؟لاولماذا-

:العتابمنبشيءوردد

تقولين؟أهكذاس

لديكوليسخالياتكونعندماإلاتزورنيأوعنيتسأللالأنكس

تفعله!ما

؟الشوقهذاتنسفينببساطةأهكذااللئيمةأيتهاس

هجومها:مواصلةوأردفت

خاطبتكالذيالهاتفرقمعنسؤاليحتىنفسكتكلفدلم-

!البعيدةالمدينةتلدفيوأناأخباركوأعرفعليدلأطمعنمنه

مستسلما:وردد
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منتتكملينظننتك،المرةهذهغلبتني،بيأمسكتلقد-

قطار!محطةمنأوالشارع

تسألني.أنعليككانولكن،ذلكإفترضس

اصطيادها:وحاول

أنت؟تخبرينيلمولماذاس

:الحوارهذاتننانمحاولةوقالت

ثانية!تكلمنيلأنبحاجةتكنلمربما-

وأمطرهاحياتيالبعيدصوتكملأوقدعنيتتحدثينأهكذاس

السعيد؟بالانتظار

يدهامدتثموالشمالاليمينذات.التفتت،راسهاأحنت

ضمهاالتيالوجوهإلىفاحصتينبعينيننظرت،والتقطتهاالمجلةالى

بكلمة.تنبسألاندونالغلاف

سأطا:

المجلة؟وهذهمالكس

احدإلىبأصبعهاتشيروهياذغلافعليهوعرضتاليهنهضت

:وتقولضمهاالتيالوجوه

هذا.يهمني-

ساربانلهكان،اليهأشرتالذيالوجهعلينظرةألقى

طبية.نظارةعينيهغطتبينمافمهجانبيعلىيتدذيانطويلان

وتساءلط:

هذا؟يهمكوبماذا-

سرعة:لهجتهاازدادتوقدوقالت

منه.بخروجهوفوجمتالسجنفيكانلقدس

الحائر:الساؤلوعاود

به؟دخلكوما-

لها:تساؤواصلتولكنها

عليه؟العمورفيتعاوننيأنلكهلس

اعاونك؟أناس

:مؤكدةراسهاوهزت

لا؟ولماذا.نعم-

المبهمة:اللامبالاةمنبشيءوردد

أعرفهاالتيالوجوهوانهذافي.بلدكغريباننيتعرفينس

امعدودة

اعتراضه:عندتتوقفأندونوأضافت

يعرفونلاانهيماخبروني،عنهوسألتالمجلةادارةالىذهبتس

ليعرفمامكانفيورفاقهبهالتقىقدالتحقيقكاتبوانشيئأعنه

بالبلد.الجاريةالأحداثفياليهينتمونالذيالحزبرأي

سيء؟كلهذا-

نعم.س

اليهتنفذالغريبالرجلعينيوصورةالطاولةعلىبالمجلةألقى

ما.سراتخبئانكاًنهماالطبيةنطارتهوراءمن



اعصعابه:خفزسالذيالاحتقانعلىيسيطرأنمحاولاسألها

عنه؟لكأبحثولماذاس

:للامماممرميأزالماورأسهاالاسىمنبشيعقالت

؟غيركيعاوننيومنس

بتعباحس،المحستضةالضامرةقامتهتوقفت،محمومانهض

حتىالجدارإلىظهرهأسند،عينيهعليتهبطسريعةوكثاوةخفيف

معترفا:وقالأنفاسهيستعيد

أيضا.تحبيننيأنكوأتصوراحبكبأننيتنسيلا-

تنبس:وهيببرودهاواحتفظت

؟هذافيالموضوعدخلماولكنذلكأعرف-

يعلن:وهوصوتهإلىالغضبوتسرب

فيه؟الغوصعنغنىفيأناالذيالمطبهذافيترميننيلماذا-

وقالت:ببساطةتساؤلهعلىوعلقت

بعد.فينماالموضوععنوسنتكلمإجلس،حسنا-

علىالسيطرةمحاولاأخرىدقائقتلكالغاضبةوقفتهفيومكث

اهـكائر.ودخانبالانفعالالمسكونةالمرهقةأنفاسهتلاحق

كبيرةوليستصغيرةالمدينة،وحدكعنهتبحثيأنتستطيعينس

تتصورين.كما

عليهتتعرفانوكأنهماالمكانفيعيناهاتدوربينماصمتهافيوظلت

حذائها.بربطالوقتبعضوتثاغلت.مرةلأول

الساكنةالغرفة-سفسفيوتطلقانحناعتهمنالمستكينرأسهاترفع

بيديهاصفقتثمارتوتحتىضحكت.منهايعرفهالمعاليةضحكة

ومددتالغرفةأشياءالىوالتطلعالكلامعنكفت.وسكتت

بكلوباحتعسيرجهدأداءمنفرغتقدوكأنهامسترخيةساقيها

.الوجومفيواستغرقت،أختزنتهاالتياذكلمات

يديه،بينبوجههاأمسك.تجاههاومشىمكانهمننهض

العينين،بهاتينمأسورإنه.اليهونظرتسعتهماعلىعينيهافتحت

ناواشتهى،يسورهماالذيالكحلفأفسدقبلمنقبلهماكم

مكانه.إلىعائداواستدار.وجههاأفلتولكنه،يقبلهما

بهاربت،أطلقهاثمخدءعلىيدهوضع،الوقتبعضصفن

صامتةفظلتهيأما،لايقاعتخضعلاعشواءبخبطاتفخذهعلى

الوجهذلكيظهرغلافهاومن،أمامهامرميةوالمجلةمستريحة

المتدليين.والشاربينالنظاراتذوالغريب

تنتشله:وكأنهاقالت

تكلم.-

واضح:بتعبورد

اقوله.مالديليسس

عدةتكررت،أخرىمرةالرنينإلىالجديدةضحكتهاوعادت

بغصة،ضحكتهابقاياابتلعتعينيهبدرفخزرهاوعندما،مرات

ولم،فشلتولكنهاوجههاإلىالناصعةالبسمةتعيدأنوحاولت

المجلةوالتقطتيدهامدت.مشتتةمرتجفةابتسامةالاعليهترتسم

:باستئذانفائلةتنهضوهي

ساذهب.-

الناعمةقامتهالتصافحاعينيهيرفعوهووجومهمنوصحا

وغريبة.نادرةكنبتةالغرفةوسطفيالمغروسة

سألها:

أين؟إلىس

قالت:

أدريالا-

:التساؤلإلىالخبيءصوتهوعاد

شهور؟ثلاثةغيبةبعدلقاؤنايكونأهكذاس

وانشغلت،هذاالمريرتساؤلهعلىبهاتردمناسبةكلمةتجدولم

ءالافلاتمنعليهاتخافوكأنهابيدهاسدتهاثمالمجلةبطي

لها:قال

المجلة.أعطينيس

بها؟ستصنعوماذا-

عنه.لكلأبحث-

هو؟منس

.والنظاراتالشاربينذو-

وانسلتالطاولو،علىورمتهايدهامنالمطويةالمجلةأفلتت

.لثوانمصاحفةيدهفييدهازرعتأنبعدخارجة

الثقيل،التلاحقعنانفاسهكقستوقذ،مكانهفياسترخى.

عليه.مائلةوكأنهالهالمواجهالفارغالمقعدتتأملانعيناهوكانت

فييرنالغريبةالجديدةضحكتهاصدىبينما،والابتسامالودتوزع

.الأيامتلكفيمعهاعرفهاالتيالنادرةاللحظاتتلكفيغتالأذنيه

رماهاثمطواها،الأوراقادسثرعةالمجلةوالتقطمكانهمننهض

وشرعهااكثرالنافذةمنواقتربيديهنفضذلكبعد،النافذةمن

ذلككرر.منهصدرهيملألأنالقادمالهواءفأغراهمصراعيهاعلى

ضحكةصدرهمنفانفلتتبأرجحةبطيئةيديهحركثممراتعدة

استنكرهاولكنهعليهاالتعرفمحاولاأخرىمرةأعادها،كاسحة

غريبةالأخرىهيكانت.مفزعةبسماتةبصدرهتعيثوهي

،غضوب،فاجرة،مصطلاة،جسورة،كاسحةضحكة.عليه

ثكلي.،عربيدة

قبل،منالاسيانصدر.ينجبهالممخضبةفاجعةضحكة

النافذةلتحملهابددتهاثمالوقتبعضالصغيرةالغرفةاحتضنتها

.والفناءالعدمساحاتإلىالمشرعة

-توثس-
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